
خــــاشقجي يتحــــدث عــــن الفســــاد وابــــن
سلمان وأزمة الخليج

, يناير  |  كتبه عربي

تحــدث الكــاتب الســعودي جمــال خــاشقجي لصــحيفة “عــربي” عــن الســبب الــذي دفعــه لمغــادرة
السـعودية وعـن مـا يمنعـه مـن العـودة، وتكلـم عـن بعـض الملفـات السـعودية الداخليـة وعلـى رأسـها

الإصلاح والحرب على الفساد ومعتقلو الرأي.

وقال خاشقجي في اللقاء الذي أجري معه على هامش مؤتمر مسلمي أمريكا في شيكاغو، إنه غادر
كــثر ولا أقــل، في هــذا الســن لســت في حمــل التعــرض كــون آمنــا وحــرا، لا أ يــد أن أ لســبب بســيط: “أر

للتوقيف ولا للإقامة الجبرية ولا للمنع من السفر، فاخترت أن أغادر”.

يبـة علـى أصـحاب الفكـر الإصلاحـي في المملكـة، فغـادر مبكـرا، قبلهـا وأوضـح أنـه شعـر بقـدوم حملـة قر
بـأشهر، قـائلا: “كـان عنـدي حـدس بوجـود حملـة اعتقـالات كـبيرة، وهـو شيء مـؤلم والبلاد لا تحتـاجه،
كيد جرى التحقيق مع الموقوفين وأتمنى أن يزول بسرعة، أعتقد أن بيد سمو الأمير إيقافه، لأنه بالتأ
كد المحققون أنه لا شيء يستحق، بل إن لدي معلومات بأنه لم يكن هناك أصلا من معتقلي الرأي وتأ

أدلة حقيقية للاعتقال”.

الإصلاح
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وأوضــح خــاشقجي أن اعتقــال أصــحاب الــرأي ليــس إصلاحــا، “بــل هــو فعــل مضــاد للإصلاح، وإن
معتقلي الرأي جلهم إصلاحيون، بعضهم منغلقون في آرائهم لكني مؤمن أنه حتى الحمقى لديهم
الحرية في أن يكونوا حمقى، لذا فإنه حتى البعض الذين لديهم آراء منغلقة، لهم الحق أن يعبروا عن
رأيهم طالما أنهم لم يستخدموا القوة والعنف في التعبير عنها، ومحاولة فرضها على الآخرين. لكننا هنا
يبا، لكن البقية الباقية في هذه الحملة، ربما نتحدث عن خمسة أو ستة من بين  موقوف تقر
هــم في طليعــة الإصلاحيين علــى كــل المســارات، كالاقتصــاد والحــرب علــى الفســاد والإصلاح التربــوي،

وحري بهم أن يكونوا في الصفوف الأولى لقيادة الإصلاح في السعودية، لا في المعتقلات”.

أشار خاشقجي إلى أنه يرى العلمانية طريقة أفضل للحكم من حكم الرأي
الواحد السائد حاليا، لأن هناك إلغاء كاملا للمشاركة السياسية

وقال الكاتب السعودي إن هناك محاولة للقضاء على أي مساحة حرة للتعبير عن الرأي، وإن حملة
الاعتقـــالات الأخـــيرة تحـــاول إســـكات الجميـــع، والقضـــاء علـــى أي مساحـــة في الوســـط، مضيفـــا أن
الســعودية تمــر بمرحلــة مهمــة جــدا، “وهــذه التحــولات تحتــاج إلى تقييــم مســتمر ومناقشــة، وهــذه
التحولات لا ينبغي أن تقوم برأي شخص واحد، ولا يمكن لتحولات تهم كل مواطن ألا يشارك فيها

المواطن، ولو بالحد الأدنى”.

كـد أنـه لا يوجـد خلاف في السـعودية حـول القيـادة وشرعيـة الحكـم، فالقيـادة تتمتـع بـدعم شرعـي، وأ
لكن الخلاف على طريقة الحكم، “فحري بالقائد أن يرحب بآراء مواطنيه المخلصين، لكي يساعدوه
ويوفروا له الرأي الآخر”، وأشار خاشقجي إلى أنه يرى العلمانية طريقة أفضل للحكم من حكم الرأي

الواحد السائد حاليا، لأن هناك إلغاء كاملا للمشاركة السياسية.

الحرب على الفساد وسلوك ابن سلمان

وفي ما يخص اعتقال بعض الأمراء ورجال الأعمال والأموال، قال الكاتب السعودي إنه لا يعتقد أن
ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان يحتاجها لترسيخ النفوذ، فهو يتمتع قبلها بكل النفوذ، “لكنها

رسخت أثرا وصغرت الكبار أمامه”.

وتعليقــا علــى الأنبــاء المتداولــة عــن شراء ابــن ســلمان يختــا ولوحــة فنيــة وقصرا بملايين الــدولارات في
وقت يتم الحديث فيه عن محاربة الفساد، قال خاشقجي: “نحن نحتاج إلى تعريف ما هو الفساد،
فالفساد لا يكون في رشوة أو في صفقة مشبوهة ما بين تاجر وإدارة حكومية، إنما هدر المال العام هو
الفساد، حتى لو كان خاصا، فالأمير موظف حكومي وأمواله أصلها من الدولة.. نحن السعوديين لا
نعــرف مــا هــي الأمــوال الخاصــة ومــا مقــدارها، وهــل مــن حــق الشخــص أن يتصرف بأمــواله بهــذا

الشكل”.

وشــدد علــى ضرورة أن يلــح المثقفــون الســعوديون في هــذه المسائــل؛ “أي في توضيــح ماهيــة الفســاد..
يجب أن يمتلك المواطن السعودي والمثقف والجميع أدوات الحرب على الفساد، فهي حربنا نحن



على الفساد كسعوديين وليست فقط حملة ابن سلمان”.

الأزمة الخليجية

وحــول الأزمــة الخليجيــة مــع دولــة قطــر، قــال الكــاتب المقيــم في واشنطــن، إنهــا أثــرت علــى كــل دول
مجلس التعاون الخليجي، وعلى العمل الخليجي المشترك، وعلى العلاقة مع الكويت، وعُمان التي
تتخذ سياسة النأي بالنفس، مشيرا إلى أنها ضربت فكرة مجلس التعاون الخليجي والاعتماد على
الشقيقـة الكـبرى، وتـابع: “كنـا نتحـدث عـن تطـوير واتحـاد، الآن بتنـا نتحـدث عـن كيـف ينجـو مجلـس

التعاون الخليجي من السقوط والهلاك”.

وقــال إنــه مــن “المــؤلم أن يكــون الأمريكيــون هــم الأحــرص علــى مجلــس التعــاون الخليجــي”، مــذكرا
يـر الـدفاع الأمريـكي الـتي قـال فيهـا إنـه “مـن الـضروري أن تتفـ دول الخليـج للقضايـا بتصريحـات وز

الأهم”. 

كد أن أمريكا تستطيع إنهاء الأزمة متى ما أرادت، “لكن هذا يحتاج إلى توحيد الرؤية في واشنطن، وأ
فأمريكا تتعامل مع الأزمة بصوتين؛ الأول البيت الأبيض بقيادة ترامب، والثاني صوت وزارة الخارجية

 .” والبنتاغون، فإذا اجتمع الرأيان فإنه صار بالإمكان إنهاء الأزمة، وهذا ممكن في

وأوضح في حديثه لـ”عربي″ أن البيت الأبيض سيكون ضعيفا، وفي حالة دفاع عن النفس أمام
هجمة التحقيقات والانشغال بالاتهامات القادمة، لذلك فإن البيت الأبيض سينشغل بأمور أخرى،

وسيحل محله في هذه الأزمة البنتاغون والخارجية الأمريكية”.

القدس

وعــن ردة الفعــل الســعودية حــول موقــف الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن القــدس المحتلــة، قــال
يارات إلى إسرائيل، إنه خاشقجي معلقا على التسريبات عن دور المملكة في القرار الأمريكي الأخير، والز
يميل إلى تصديق رواية الديوان الملكي الرسمية، لكنه استدرك بالقول إنه لا تأثير للموقف على الأرض،
يا بالسعودية أن تكون حاضرة بقوة في تركيا مع الأتراك والماليزيين والباكستانيين الذين وإنه كان حر

حملوا القضية في قمة إسطنبول”.

أن الف للمتضررين من إيران قد يأتي بأقدار لا علاقة لترامب فيها، لافتا النظر
إلى المظاهرات الشعبية الحالية في إيران

وقال: “يبدو أن هنالك خطأ سعوديا في ما يجري في واشنطن، بالمراهنة على إدارة ترامب، وقدرتها
على توفير بعض ما تتمناه السعودية في مواجهة إيران، وهي مراهنة خاطئة، فلا ترامب يستطيع أن
ــران في الــشرق الأوســط ولا هــو راغــب في ذلــك”، ولفت إلى أن الفــ ينزل إلى ساحــة المعركــة ضــد إي
للمتضررين من إيران قد يأتي بأقدار لا علاقة لترامب فيها، لافتا النظر إلى المظاهرات الشعبية الحالية



في إيران.

كد أن هناك خطأ آخر “أتمنى على السعودية ألا تقع فيه، وهو الوعد بشيء لا تملكه، وهو حل وأ
القضية الفلسطينية، فالوحيدون الذين يمتلكون مفاتيح الحل هم الفلسطينيون، هم الأقوى في

هذا الملف، وهم مستقلون وأقوياء”.

غضب شعبي تجاه السعودية

وتعليقــا علــى حــرق أعلام الســعودية في فلســطين، أو رفــع صــورة الملــك ســلمان بجــانب ترامــب في
الجزائر، وظهور تيار شعبي رافض للسياسة الخارجية السعودية في ما يخص القضايا الحساسة، قال
خاشقجي إنه “على السعودية أن تنظر بعناية إلى هذه الظاهرة الحقيقية، وعليها أن تطلق حملة

للتواصل مع الشعوب”.

المؤسسة الدينية والحكم

وتعليقا على سحب البساط من المؤسسات الدينية، والانفتاح السريع في بعض القضايا التي كانت
تمثل محرمات في السابق وتأثير فض التحالف بين الدين والسياسة على الحكم، قال خاشقجي،
إن ما يجري شيء طبيعي؛ “الشعب السعودي له الحق في الاستمتاع بمباهج الحياة، ومن الجيد أن
توفر الدولة هذا الجانب، وتعطي الدولة الحرية لممارسة ذلك طالما أنه لا توجد أشياء مخالفة لصريح

الدين”.

وعن التحالف بين المؤسسة الدينية والحكم، علق قائلا: “هناك مبالغة في الحديث عنه، فالمؤسسة
الدينية هي عبارة عن موظفين في الدولة، لا يتمتعون باستقلالية سياسية أو من أي نوع آخر، ومن

هم في المؤسسة الدينية ليسوا شركاء في الحكم”.

السياسة الخارجية السعودية

وحــول الاضطــراب في الســياسة الســعودية الخارجيــة كمــا يراهــا بعــض المراقــبين، قــال خــاشقجي إن
“هناك وضوحا لدى صانع القرار في ما يريده خارجيا، فهو يريد القضاء على الربيع العربي ومواجهة
الإسلاميين، ولا ينبغـــي علينـــا المبالغـــة في قصـــة لقـــاء حـــزب الإصلاح اليمـــني مـــع قيـــادة الســـعودية

والإمارات، ولا المراهنة على اللقاء، فلم يلحقه أي برامج واضحة”.

كد خاشقجي أن موضوع الأردن ما زال في طور الشائعات، بعد نفي الديوان أ
الملكي الأردني أنباء اعتقال الأمراء، وأما موضوع لبنان، فختم خاشقجي بالقول

إن “الأداء السعودي غير صحيح، وغير منطقي وكاد أن يؤدي إلى خسارة
لبنان، وأعاد السعودية إلى المربع الأول هناك

وأضــاف أن “محمد بــن ســلمان هــو مــن يحكــم في الســعودية بتخويــل مــن والــده، ولا أتوقــع أن والــده



سيتنازل له عن الحكم، لأنه لا يحتاج إلى هذا، وما جرت العادة بذلك في السعودية، وهو يستمتع
بقوة الملك”.

ــاء اعتقــال ــديوان الملــكي الأردني أنب كــد أن موضــوع الأردن مــا زال في طــور الشائعــات، بعــد نفــي ال وأ
الأمراء، وأما موضوع لبنان، فختم خاشقجي بالقول إن “الأداء السعودي غير صحيح، وغير منطقي
ــاك، فحــزب الله متحكــم في ــع الأول هن ــان، وأعــاد الســعودية إلى المرب ــؤدي إلى خســارة لبن ــاد أن ي وك
البلاد”، متمنيا على المسؤولين السعوديين تغيير السياسات القديمة في التعامل عندما لا يرون أفقا

للحل.

المصدر: عربي
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